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ثلاثيات نبوية

الجزء السادس
مهران ماهر عثمان
الثلاثية السادسة والسبعون
ثلاث صور يباح فيها الكذب
عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: "لم أسمعْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» رواه أحمد.
ما هو المراد من الكذب في هذا الحديث؟ اختلف علماؤنا رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال؛ وذلك بناء على اختلافهم في معناه، والأقوال هي:

القول الأول: الكذب لا يباح أبداً، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعريض. وبه جزم المُهَلَّبُ والأُصَيْلي وابن بطال رحمهم الله(
).
ويشكل عليه أن التعريض يجوز للحاجة ولو في غير هذه المواضع..

قال عمران بن حصين (: "إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب" رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ولا يثبت مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد: إن في المعاريض فسحةً وسعة.

وروي عن عمر بن الخطاب ( أنه قال: "إن في معارض الكلام ما يغني الرجل عن الكذب".

وقد أورد الإمام ابن قدامة في المغني كثيرا من نماذج استعمال العلماء للمعاريض، منها أن مُهَنَّا والمَرْوَذي وجماعة كانوا عند الإمام أحمد، فجاء رجل يطلب المروذي، ولم يرد المروذي أن يكلمه، فوضع مهنا أصبعه في كفه وقال: ليس المروذي هاهنا وما يصنع المروذي هاهنا؟ يريد ليس هو في كفه، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله.

فهذا القول يرد عليه هذا الإشكال.

القول الثاني: أن هذه الثلاثة خرجت مخرج المثال. وكل أمر فيه مصلحة يجوز الكذب المحض فيه. والكذب المذموم فيما فيه مضرة. وممن قال بهذا القول الخطابي(
) والنووي رحمهما الله.
قال النووي رحمه الله: "اعلم أن الكذب  -وإن كان أصله محرما- فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب (الأذكار)(
)، ومختصر ذلك : أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا، كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري. ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي(
) خيرا أو يقول خيرا» متفق عليه. زاد مسلم في رواية : قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها"(
).
وينبغي على الإنسان أن يتقيد بما ذكر من ضابط؛ لئلا يتلاعب بدين الله، ويسوغ لنفسه أن يقول ما شاء، ويكذب كيف شاء، ثم يعذر نفسه بأنه ما أراد إلا الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغه، فالكذب كبيرة من الكبائر. ويكفي لبيان قبحه قول أبي سفيان ( لهرقل –وذلك قبل أن يسلم-: "فوالله لولا الحياء من أن يأثِروا علي كذبا لكذبت" رواه البخاري.
القول الثالث: لا يجوز الكذب إلا ما خص بالدليل.
قال الشوكاني رحمه الله بعدما أورد الأقوال في هذه المسألة(
) والحق أن الكذب حرام كلّه بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين ما كان منه في مَقصد محمود أو غير محمود، ولا يستثنى منه إلا ما خصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب".
وهذا هو الحق إن شاء الله. وقد رجحه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله(
).
فلا يباح الكذب إلا في هذه المواطن الثلاثة:
الموطن الأول: في الحرب

وقد ورد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: «قل».
والمراد: ائذن لي أن أكذب عليه لأتمكن من قتله.

وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحرب خَدعة(
)».

فلا خلاف بين أهل العلم في جواز الكذب في هذه الحال، لكن لا يجوز أن يجر ذلك إلى نقض عهد بين المسلمين والكفار.

الموطن الثاني: في الإصلاح بين الناس
فلو أردت أن تصلح بين اثنين وذهبت إلى أحدهما فلا بأس من الكذب عليه لعطف قلبه على خصمه، كأن تقول له: إن فلاناً أخبرني بندمه على ما فعل، وقد كان عازما على المجيء معي لولا أن أضيافا جاؤوا عنده. فهذا مما لا بأس به، وقد مر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا ويَنْمي خيرا» رواه الشيخان. 
قال الصنعاني رحمه الله: "انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة، وأباح الكذب وإن كان حراما إذا كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة"(
).

الموطن الثالث: الحديث بين الزوجين
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار؛ كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك ولا يأثم والله أعلم"(
).

وكل موطن جاز الكذب فيه جاز فيه الحلف بالله.

الثلاثية السابعة والسبعون 
لماذا تُزار القبور؟
عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؛ فإنها تُرِقُّ القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هُجراً» رواه الحاكم بسند حسن. 

شرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور لثلاث علل.
العلة الأولى: رقة القلب
ورقة القلب مطلب شرعي، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، والقلب الرقيق يتأثر بمواعظ الشرع، فيحمل صاحبه على الاستقامة على الطريق المستقيم.
وتحصيل هذه الرقة يكون بزيارة القبور –كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم- ويكون بالتصدق، ومجالسة المساكين، ومسح رأس اليتيم، وغير ذلك. فعلى المرء أن يعتني بذلك؛ لما لذلك من أثر كبير في الانتفاع بالقرآن ومواعظه والقرب من الله تعالى.
العلة الثانية: دمع العين

ومن أعجب الأمور أن ترى اليوم من يشيع إخوانه المؤمنين ويكون في المقابر ولا يتأثر بها، بل ويخوض في حديث الدنيا والجنازة لم تدفن! ويعلو صوته بالضحك! وممارسة السمسرة! فما أعظم غفلتنا!

العلة الثالثة: تذكر الآخرة

ولابد من تذكر الآخرة دائما؛ لأنها الدار الباقية.

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت والآخرة في غيرما حديث..
قال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» رواه الترمذي. وهاذم: قاطع. ويروى بالدال المهملة. كأنه جعل لذات الدنيا بناء مرتفعا والموت يهدمه.
وكان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأخذ الزاد للآخرة..

ثبت عن البراء ( قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير(
) القبر، فبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني لمثل هذا فأعدوا» رواه ابن ماجة.
وكان يذكرهم بالموت. فعن أبي هريرة (، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مُفَنِّدا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» رواه الترمذي.

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم بَمنْكِب ابن عمر رضي الله عنهما وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك» رواه البخاري.
قال الصنعاني رحمه الله -عقب إيراده لأحاديث زيارة القبور في كتابه سبل السلام (2/162)-: "الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيها، وأنها للاعتبار ... فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا".
وثبت عن أبي سعيد الخدري ( أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن فيها عبرةً، ولا تقولوا ما يسخط الرب» رواه أحمد، والحاكم، والبزار، وزيادة «ولا تقولوا» له كما في (مجمع الهيثمي).

وهنا جملة من الأمور تتعلق بزيارة القبور..
أولاً: لا بأس من زيارة قبر الكافر للاعتبار وتذكر الآخرة، أما الدعاء له فلا يجوز بالإجماع.
ثانياً: دل الحديث على مشروعية زيارة النساء للقبور. 
وهذه مسألة خلافية، والصحيح أن من أمسكت عن النياحة وقول الباطل فلها أن تزور من غير إكثار؛ للعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور(
)، وهذه المشروعية مستقاة من أربعة أدلة.
الدليل الأول: هذا الحديث الذي نشرحه.

قال الألباني رحمه الله: "ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سِقاء فاشربوا في الأسقية كلِّها ولا تشربوا مسكرا»، أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول: «كنت نهيتكم». فإذا قيل بأن الخطاب في قوله «فزوروها» خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طَراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم"(
).

الدليل الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة».
الثالث: عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها. أخرجه الحاكم.

الرابع: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث الصحيحين الذي رواه أنس رضي الله عنه بقوله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: «اتقي الله واصبري». قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي -ولم تعرفه-. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم! فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بَوَّابِين فقالت: لم أعرفك! فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى».
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله(
): "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة".
وقال العيني رحمه الله(
): "وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا".

وقال الألباني رحمه الله(
): "وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر، إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سُلَيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأنس ابن عشر سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز. وأما قول ابن القيم في (تهذيب السنن 4/350): (وتقوى الله، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة). فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله: (ومن جملتها النهي عن الزيارة)، أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى".
ومن فوائد الحديث: أن من آداب زيارة القبور عدمَ الكلام بالباطل. وهذا يشمل النياحة، ويشمل ما هو أعظم من وجوه الشرك بالله، كنداء هذا الميت والاستغاثة به ودعائه من دون الله تعالى، هذا والعياذ بالله هو الذنب الذي لا يغفره الله. ومن أكبر الباطل الطوف بالقبر، والتبرك بترابه، والظن بأن العبادة عنده لها مزية، وسيمر معنا أنّ القبور ليست مكاناً لإقامة العبادات وتلاوة الآيات.
قال النووي رحمه الله: "والهُجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: «ولا تقولوا هجرا»"(
).
الثلاثية الثامنة والسبعون 
ثلاث منسوخاتٍ

عن ابن بريدة عن أبيه ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأَدَم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم» رواه أبو داود

ورواية مسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سِقاء فاشربوا في الأَسْقية كلها ولا تشربوا مسكرا».
هذه ثلاثة أمور نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المنسوخ الأول: النهي عن زيارة القبور

وتم الكلام في الثلاثية الماضية عن العلة من الإذن في هذه الزيارة، وأنه إنما شرعت لثلاثة أمور، وعن حكم زيارة النساء للقبور، وأنه لا يقال عندها هُجراً.

وبقيت الإشارة إلى علة أخرى لزيارة القبور، وهي الدعاء والسلام عليهم، فالسنة أن يسلم عليهم إذا زارهم وأن يدعو لهم..

فعن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ -فظننا أنه يريد أمه التي ولدته-، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أنه قد رقدتُ، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب، فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت: وتقنَّعت إزاري، ثم انطلقت على إثْره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحْضَر فأحضرت(
)، فسبقته، فدخلت، فليس إلا أن اضجعت، فدخل فقال: «مالك يا عائشَُ(
) حَشْيَا رَابِيةً(
)»؟ قالت: قلت: لا شيء. قال: «لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللطيف الخبير». قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: «فأنت السواد الذي رأيت أمامي»؟ قلت: نعم. فلَهَدني(
) في صدري لهدةً أوجعتي، ثم قال: «أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله!؟ قالت: مهما يكتمْ الناس يعلمْه الله، قال: «نعم. فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعتِ ثيابك وظننتُ أن قد رقدتِ، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحِشي، وقال: إنَّ ربَّك يأمرُكَ أن تأتيَ أهل البقيع فتستغفرَ لهم». قالت: قلت: كيف أقولُ لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» أخرجه مسلم.
فهذا الحديث اشتمل على جواز زيارة القبور ليلاً، وماذا يقول من زارها. وبه استدل النووي رحمه الله على جواز زيارة القبور للنساء وقد ذكر في المسألة ثلاثة أقوال:
الجواز، والكراهة، والتحريم(
).

ودل الحديث على أن أهل القبور يسلم عليهم بـ السلام عليكم. وأما حديث أبى داود عنْ أَبِي جري الْهُجَيْمِيِّ ( قَالَ أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلامُ يا رسول الله. فقَالَ: «لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى». لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن من زار القبور سلم على أهلها بهذه التحية، وإنما المراد  من قوله: «فإن عليك السلام تحية الموتى» إخبار عن الواقع ، لا المشروع. أي: إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم: 

عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ  ورحمته ما شاء أن يترحما 

فما كان قيسٌ هُلْـكُه هُلكَ  واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما(
).

ومن الأدلة على أن الزيارة تشرع للدعاء للمقبورين حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع، فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك؟ فقال: «إني أمرت أن أدعو لهم» أخرجه أحمد.

المنسوخ الثاني: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم»
في رواية لمسلم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث شكوا إليه أن لهم عيالا وحَشَما وخدما. فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا».

وله: «إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت».

قال النووي رحمه الله: "قال أهل اللغة : (الدافة) بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا، ودف يدف بكسر الدال، ودافة الأعراب: من يرد منهم المِصر، والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة"(
).
والحشم العصبة التي تقوم على أمرك وتغضب لغضبك ويحتمون بك، فالحِشْمة: الغضب. فالحشم أعم من الخدم، فذكر الخدم بعدهم من باب ذكر الخاص بعد العام.

لكن على المرء أن يعلم أنه لا يبقى له إلا ما أنفقه وتصدق به..
ففي سنن الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بقي منها»؟ قالت: ما بقي منها إلا كَتِفُها. قال: «بقيَ كلُّها غيرَ كَتِفِها».
المنسوخ الثالث: «ونهيتكم عن النبيذ إلا في سِقاء فاشربوا في الأَسْقية كلها ولا تشربوا مسكرا»
النووي رحمه الله لما تكلم على النهي عن: الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ- وهي آنية كان أهل الجاهلية ينتبذون فيها- قال: "وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليَحلو ويُشرب. وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا ويبطل مَالِيَّته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأَدَم، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر . بل إذا صار مسكرا شقها غالبا. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا » رواه مسلم في الصحيح. هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.

قال: وقال قوم: التحريم باق، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية. ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر وعباس رضي الله عنهم. والله أعلم"(
).
وقال رحمه الله: "هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا، قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، وتارة بإخبار الصحابي؛ ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع، كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ، لكن يدل على وجود ناسخ"(
).
الثلاثية التاسعة والسبعون 
ثلاثة لا ترى أعينُهم النار 
عن أبي هريرة (، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترى أعينُهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله» رواه الخِلعي في الفوائد، وابن عساكر في التاريخ.

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله» رواه الطبراني.

ورواية الترمذي رحمه الله: «عينان لا تَمَسُّهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرُس في سبيل الله». 
والمراد: لا تمس صاحبها، فعبر بالجزء عن الجملة. وله أيضاً: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم». 
فهذه ثلاث أعينٍ لا يرى أصحابها النار.
العين الأولى: عين بكت من خشية الله
والبكاء من خشية الله رغبت النصوص الشرعية فيه، وحضت عليه، ونوَّهت به، ورفعت من شأن أصحابه..
فمن الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» رواه الترمذي. وهذا الحديث موضوع الثلاثية القادمة بإذن الله.

والبكاء من خشية الله سبب للفوز بظل الله يوم القيامة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» رواه البخاري ومسلم.

وهو من أسباب نيل محبة الله:
فعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء أحبَّ إلى الله من قطرتين وأثرين؛ قطرةٍ من دموع من خشية الله، وقطرةِ دمٍ تُهْراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل» رواه الترمذي.
والأثر في سبيل الله كخطوة أو غبار أو جرح في الجهاد، أو سواد حبر في طلب العلم. 
والأثر في فريضة من فرائض الله كتشقق اليد والرجل من أثر الوضوء في البرد، وبقاء بلل الوضوء، وخشونة الجبهة من أثر السجود، وخُلُوف الفم في الصوم، واغبرار القدم في الحج.

وينبغي أن يستدعى هذا البكاء في الصلاة استدعاءً؛ فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المِرْجل من البكاء كما هو عند أبي داود. والمرجل: القِدْر.

وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتُنا وما فينا إلا نائم، إلا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» رواه ابن خزيمة في صحيحه.

العين الثانية: عين باتت تحرس في سبيل الله

قال المناوي رحمه الله: "بكاء العين من خشية الله يطفئ بحوراً من النيران؛ فإن خشيته تحرق قلبه، فتذيب شحم فؤاده، فتجري دموعه، فتطفئ نار معصيته. وسوَّى بين العين الباكية والحارسة؛ لاستوائهما في سهر الليل لله، فالباكية بكت في جوف الليل خوفا من الله، والحارسة سهرت خوفا على دين الله"(
).
ويكفي لبيان فضل هذه العبادة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوفٍ لعله أن لا يرجعَ إلى أهله» رواه الحاكم.
فليلته التي قضاها هذه أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر.
العين الثالثة: عين غضت عن محارم الله

يعني لم تنظر إلى ما حرم الله تعالى. فمعنى الغض: الكف، وكل شيء كففته فقد غضضته"(
). والإغضاء: إدناء الجفون، وغضَّ طرفَه: أطبق الجفن على الحدقة(
).

وقد أوجب الله تعالى غض البصر عما حرم علينا، فقال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ( (النور:30). والمعنى: قل - أيها النبي - للمؤمنين يَغُضُّوا مِن أبصارهم عمَّا لا يحلُّ لهم من النساء والعورات.

قال الرازي رحمه الله :" فإن قيل: فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا: لأن النظر بريد الزِّنا، ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد يُقدر على الاحتراس منه"(
).

وينبغي على كل مسلم أن يعلم أن لغض البصر عما حرم الله ثماراً نافعةً، وفوائد عظيمةً، فمن ذلك:

أنَّ في غضِّه طاعةَ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتخليصاً للقلب من أسر الشهوة والشيطان.
وهو من أسباب دخول الجنة ، فقد  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: «اكْفُلُوا لِي بِسِتٍّ أَكْفُلْ لَكُمِ الْجَنَّةَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلا يُخْلِفْ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلا يَخُنْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ» رواه الطبراني. قال ابن تيمية رحمه الله :" فقد كفل بالجنة لمن أتى بهذه الست خصال، فالثلاثة الأولى تبرئة من النفاق، والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق، والمخاطبون مسلمون، فإذا لم يكن منافقاً كان مؤمناً، وإذا لم يكن فاسقاً كان تقياً، فيستحق الجنة"(
).
وغضه يورث الحكمة ونور القلب. قال أبو الحسين الورَّاق رحمه الله: "من غضَّ بصره عن محرَّم أورثه الله بذلك حكمةً على لسانه يهتدي بها سامعوه"(
). فإن من كفَّ المرء بصره عن الحرام ناسب أن يُطلق الله نور حكمته، والجزاء من جنس العمل.
وغضه يورث حلاوة ة الإيمان، ولذا قال أهل العلم: "النظر إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم، فمن غض بصره مخافة الله عز وجل أعقبه الله بذلك عبادة يجد حلاوتها في قلبه"(
).
الثلاثية الثمانون
النجاة في ثلاثٍ
عن عقبة بن عامر ( قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» رواه الترمذي.
في رواية أخرى: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته» رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسَّن إسناده.

وأحسن ما قيل في معنى طوبى: الحال والحياة الطيبة.

والمراد من سؤال هذا الصحابي ( عن النجاة السؤال عن سبيلها والطريق إليها. ما النجاة من عذاب الله؟

فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أمور تتحقق السلامة بها.

الأمر الأول: أمسك عليك لسانك

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صمت نجا» رواه الترمذي.
والأحاديث في الحث على إمساك اللسان أكثر من أن تتسع لها مساحة كهذه.

وهذا لا يمنع من التذكير ببعضها..

فقد ثبت عن الحارث بن هشام ( أنّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «املك هذا» -وأشار إلى لسانه- رواه الطبراني.
وأفضل الناس من سلم الناس من لسانه:

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» رواه البخاري ومسلم.

وأفضل الأعمال حفظ اللسان:

لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: «أن يسلم الناس من لسانك» رواه الطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين.

وحفظه سبب لدخول الجنة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» رواه البخاري.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه من فلتاته وإرساله بدون مراقبة. فعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: «قل ربي الله ثم استقم». قال: قلت يا رسول الله: ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: «هذا» رواه الترمذي.
وإطلاقه قد يورد النار –عياذاً بالله-:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يَتَبيَّن ما فيها، يزل بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب» رواه البخاري ومسلم والنسائي.
ومعنى: لا يتبين: لا يتفكر في قبحها وسوء أثرها. فعلينا أن نتأنَّى فيما يخرج من لساننا، فإن كان فيه مصلحة تكلمنا، وإلا كففنا وأمسكنا.

الأمر الثاني: وليسعك بيتك

قال المناوي رحمه الله: "قال الطيبي: أي: تعرض لما هو سبب لزوم البيت؛ من الاشتغال بالله، والمؤانسة بطاعته، والخلو عن الأغيار"(
).
فهذا يدل على فضل العزلة والانفراد عند خوف الفتن من المخالطة. وأما عند عدم الفتن، أو عند القدرة على اتقائها مع وجودها والحذر منها فأكثر العلماء على أن الاختلاط أفضل، بشرط رجاء السلامة من الفتن. ويؤيد هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه الترمذي وابن ماجة.
وعلى هذا يفهم حديث الصحيحين الذي رواه أبو سعيد الخدري (، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: «رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه». قال: ثم من؟ قال: «مؤمن في شِعْب من الشِّعاب يعبدُ الله ربَّه ويَدَعُ الناس من شرِّه».

قال النووي رحمه الله –عند شرح هذا الحديث-: "فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط، وفي ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن، ومذهب طوائف: أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيُحصِّلون منافع الاختلاط؛ كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأما «الشعب»: فهو ما انفراج بين جبلين، وليس المراد نفس الشعب خصوصا؛ بل المراد الانفراد والاعتزال، وذَكَر الشعب مثالا؛ لأنه خال عن الناس غالبا. وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سئل صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك»"(
).
الأمر الثالث: وابك على خطيئتك

والمعنى: اندم عليها باكياً. فضمَّن (بكى) معنى الندامة وعداه بـ (على).
وهذه الجملة اشتملت على الترغيب في أمرين:

الأول: الترغيب في البكاء من خشية الله، وهذا قد ذكرته في الحديث السابق.

والثاني: الترغيب في الندم على الذنوب التي سلفت.

والندم من شروط التوبة، ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة».

وقد قال بعض السلف: "إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نُصب عينيه، كلما ذكرها بكى، وندم، وتاب، واستغفر، وتضرع، وأناب إلى الله عز وجل، وذل له وانكسر، وعمل لها أعمالا، فتكون سبب الرحمة في حقِّه. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه؛ يمن بها، ويراها، ويعتد بها على ربه عز وجل وعلى الخلق، ويتكبر بها، ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويُجِلُّونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار".
ويروى في الخبر أن الله تعالى قال لدواد عليه السلام: (أنينُ المذْنبين أحبُّ إليّ من زَجَل(
) المسبحين) رواه البيهقي في شعب الإيمان.
وذلك لأن زجل المسبحين يشوبه الافتخار، وأنين المذنبين يشوبه الانكسار، ويا بعد ما بينهما لدى العزيز الجبار.
الثلاثية الحادية والثمانون
ثلاثة ضمن لهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجنَّة
عن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيمٌ ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنَّة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنّة لمن حسن خلقه» رواه أبو داود.

هؤلاء ثلاثة ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة..
الأول: من ترك المراء وإن كان محقاً

وهذا له بيت في ربض الجنة. ومعنى ربضها: ما حولها مما كان خارجاً عنها. هذا من حيث اللغة، والمراد هنا: أدنى الجنة كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، فإن الناس في الآخرة على قسمين؛ فريق في الجنة، وفريق في السعير، ومنزلة المعتزلة لا وجود لها إلا في اعتقادهم الفاسد.
والمراء: الجدال. فلا تجادل وإن كنت صاحب الحق. فالجدال نفعه قليل أو معدوم، وهو يهيج العداوة بين الناس، قال المناوي رحمه الله: "وقد قال بعض الناس: ما رأيت شيئا أذهب للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيع للذة، ولا أشغل للقلب، من المخاصمة؛ فإن قيل: لا بد من الخصومة لاستيفاء الحقوق؟! فالجواب ما قال الغزالي: إن الذم المتأكد إنما هو لمن خاض بباطل أو بغير علم"(
).
والجدال على نوعين:
الأول: جدال محمود مأمور به.

وهو الجدال الوارد في الآية الكريمة: (ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( (النحل: 125).
قال ابن كثير رحمه الله: "وقوله: (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( أي: من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كما قال: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ( (العنكبوت : 46). فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون، عليهما السلام، حين بعثهما إلى فرعون فقال: (فَقُولا لَهُ قَوْلا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى((طه: 44)"(
).
فمثل هذا الذي يكون بعلم ورفق لإفهام المجادَل، وحسن خلق، ويكون المقصود منه بيان الحق للناس، والدعوة إليه، وبيان الباطل، والتحذير منه، جدال محمود. وجماع ذلك أمران: بيان الحق، وهداية الخلق.
وأما النوع الثاني: فالجدال المذموم.

وضابطه: كل جدال لتأييد الباطل، أوكل جدال بغير علم.
قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ( (الحج: 3).

ومعنى الآية: أنَّ بعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون ويشككون في قدرة الله على البعث; جهلا منهم بحقيقة هذه القدرة، واتباعًا لأئمة الضلال من كل شيطان متمرد على الله ورسله.

ومثلها: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ( (الحج: 8، ولقمان: 20).

وقد ثبت عن أبي أمامة الباهلي ( أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «ما ضلّ قومٌ بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا: (مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ( رواه الترمذي.

الثاني: من ترك الكذب وإن كان مازحا:
قال صلى الله عليه وسلم: «وببيت في وسط الجنَّة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً». ومعنى في وسطها: في متوسطها. والكذب: الإخبار بخلاف الواقع. 

وقد سبق الحديث عن الكذب وبيان سوء عاقبته. وأنه لا يجوز فعل ذلك إلا للإصلاح بين الناس، أو في الحرب، أو في حديث الزوجين.

فلا ينبغي فعل هذه المعصية ولو على سبيل المُزاح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل للذي يحدث بالحديث؛ ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له» أخرجه الترمذي وأبو داود.
والمزاح لا بأس به إذا خلا من المفاسد، والكذب، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله، وليس معنى ذلك أنّه كان يقول ما لا وجود له! هذا كذب لا يمكن أن يصدر عن مؤمن فضلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا». فقال بعض أصحابه: فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا» رواه أحمد والترمذي. ومن صور هذا المزاح ما ثبت في سنن ابن ماجة: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى صهيباً وهو يأكل تمراً وبعينه رمد، فقال: «أتأكُلُ التَّمْرَ وبِكَ رَمَدٌ»؟ فقال: إنما آكل على شقي الصحيح ليس به رمد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الثالث: من حسن خلقه
وهذه الأمر من أصعب العبادات. ولكنه يسير على من يسره الله عليه.
والتحلي بحسن الخلق يبلغ بالعبد أعلى الدرجات، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» رواه أبو داود.

وقد بُعث نبينا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الأخلاق الصالحة الفاضلة، وإرساء معالمها، وترسيخ مبادئها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» رواه أحمد.
قال ابن القيم رحمه الله: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته"(
).
وقد جمع بعضهم علامات حسن الخلق؛ فقال: "هو أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا، وصولا، وقورا، صبورا، شكورا، رضيا، حليما، رفيقا، شفيقا، لا لعانا ولا سبابا، ولا نماما، ولا مغتابا، ولا عجولا، ولا حقودا ولا بخيلا، ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله، ويبغض في الله، ويرضى في الله، ويغضب في الله، فهذا هو حسن الخلق"(
).

الثلاثية الثانية والثمانون

بنود بيعة جرير
عن جرير بن عبد الله ( قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم" رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية فيهما أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترط علي «والنصح لكل مسلم».
وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد له: «وعلى مفارقة المشرك».
هذه ثلاثة أمور بايع جرير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال النووي رحمه الله: "المراد بالمبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع؛ لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف. وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المعارَضة لما وعدهم الله تعالى عظيم الجزاء"(
).

وقد كان جرير ( قائما بما عاهد عليه محافظا على ذلك، ففي البخاري أنه لما مات المغيرة بن شعبة ( قام، فحمد الله وأثنى عليه وقال: "عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم"، ثم استغفر ونزل.
فهذه ثلاثة أمور –كما في رواية الصحيحين- بايع جرير عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأمر الأول: إقام الصلاة

وقد سبق الحديث عن فضل ذلك.

وينبغي أن يعلم أنه يدخل في إقام الصلاة أمور، وهي:

الصلاة في الوقت، والطهارة لها، واستقبال القبلة، والطمأنينة فيها، وأداؤها في جماعة للرجال، والتقيد بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعتها..

فتركها كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم.

وتركها يورث الندم. قال صلى الله عليه وسلم: «من فاتته صلاة فكأنما وُتِر أهلَه وماله» رواه ابن حبان. فكيف بمن كان دأبُه التفريطَ فيها.

وتركها يورث حرمان القلب من نور الهداية. قال صلى الله عليه وسلم: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».

وهو سبب لعذاب القبر: قال صلى الله عليه وسلم –في حديث الرؤيا في صحيح البخاري-: «وأما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة»

وتاركها يحشر مع شر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» أخرجه أحمد.
وتركها يورث النار. قال تعالى: (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا( (مريم:59)، قال القرطبي رحمه الله: "والأظهر أن الغي اسم للوادي، سمي به لأن الغاوين يصيرون إليه"(
).
الأمر الثاني: أداء الزكاة
وفي حديث أسهم الإسلام ثلاثة حديث عن فضلها.

والواجب على المسلم ألا يتهاون في أداء الزكاة. فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم مانعها، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نار فأُحمي عليها في نار جهنَّم فيكوى بها جَنْبُه وجَبِيْنُه وظَهْرُه كلما برَدَت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» رواه البخاري ومسلم.

وهذا الحديثُ مفسِّرٌ للآية الكريمة: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ( (التوبة: 34-35).

الأمر الثالث: النصح لكل مسلم

والنصيحة من أهم أمور الدين، وأعظمها، وبها يُقوَّم اعوجاج الخلق، وتُصلح أحوالهم؛ لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة، يرى عيوبه، ويكشفها، فعليه أن ينصحه، ويبذل جهده في نصيحته وإن كانت ثقيلة على المنصوح أحيانًا. قال صالح عليه السلام لقومه: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ( (الأعراف:79). وقال شعيب عليه السلام: (لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ( (الأعراف: 93). وقال هود عليه السلام: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ( (الأعراف: 68). فدلت الآيات على مسألتين:

الأولى: أن النصيحة سبيل الأنبياء، فهم أنصح الخلق.

الثانية: أنها تبذل وإن ثقلت على المنصوح، لكن لابد أن يريد منها باذلها الخير للمبذولة له.

وهي واجبة على كل مسلم لكل مسلم. فعن تميم الداري ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟! قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» رواه مسلم. 
قال النووي رحمه الله: "قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء، ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة يُستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه ... وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسدُّه من خلل الثوب"(
).
ودل حديث جرير على أن بذل النصح للناس واجب.

ويؤيده حديث مسلمٍ الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم ست». قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عَطَس فحمِد الله فشمِّتْه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه».
فكيف تكون النصيحة للمؤمنين؟

قال النووي رحمه الله: "وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم؛ فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خَلاَّتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم، ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط همهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. والله أعلم"(
).
الثلاثية الثالثة والثمانون

كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر في حجة الوادع: «أي يوم هذا»؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: «أليس يوم النحر»؟ قلنا: بلى. قال: «فأي شهر هذا»؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس بذي الحجة»؟ قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ليبلغ الشاهدُ الغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» رواه البخاري ومسلم.

في حديث آخر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الأشياء بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا».
وهذا الحديث جمع أنواع ظلم الإنسان لغيره، فالظلم على ثلاثة أنواع: أعظم الظلم الشرك بالله. وظلم النفس، وهو على قسمين: ارتكاب الحرام، وترك الواجبات. وظلم الغير. وهذا الثالث على ثلاثة أنواع: ما يتعلق بالنفس، وما يتعلق بالمال، وما يتعلق بالعرض.

فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء..

أولاً: حرمة الدماء

وهذا يشمل القتل وما دونه. 

وحرمة الدماء سبق الحديث عنها في الثلاثية الحادية والعشرين عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يخرج عنقٌ من النار يتكلم يقول: وكِّلت اليوم بثلاثة: بكل جبار، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبمن قتل نفسا بغير نفس، فينطوي عليهم، فيقذفُهم في غَمَرات جهنم» رواه الإمام أحمد في المسند.

ثانياً: حرمة المال

وهذا يحرم علينا الاعتداء على المال بالسرقة والغصب والحيل والغش وغير ذلك.

ولهذا حرم الربا، والتطفيف في المكيال والميزان، وبيع الغرر، كل ذلك حفاظا لحق المسلم وماله.
والله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا( (النساء: 29). ويقول: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ( (البقرة:188).
ومن أعظم الأحاديث التي تبين ذلك أن رجلا قال: يا رسول الله أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، تُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ اللهِ، وَأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبر». ثُمَّ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ قُلْتَ»؟ قَالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، أتُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعمْ، وَأنْتَ صَابرٌ، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلاَّ الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبريلَ عليه السلام قَالَ لي ذلِكَ» رواه مسلم.
وثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْرٍ مِنَ الأرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سبْعِ أرَضينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
ومات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هُوَ في النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا. رواه البخاري. والغلول أخذ لمال المجاهدين في سبيل الله وتعدٍّ على نصيبهم.
وقال صلى الله عليه وسلم: «من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئ مُسْلِم بيَمينه فَقدْ أوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: «وإنْ قَضيباً مِنْ أرَاك» رواه مسلم.
وإن قضى قاضٍ خطأ بأحقيتك بما لفلان من مال أو أرض فإن حكمه لا يغير من الحقيقة شيئاً، ولا يذهب بحرمة مال أخيك، فعن أم سلمة رضي الله عنها: أنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّمَا أنا بَشَرٌ، وَإنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أسْمعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ فَإِنَّما أقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وثبت عن خولة بنتِ عامر الأنصارية -وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها- أنها قالت: سمعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ الله بغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل"(
).
ثالثاً: حرمة العرض
والمراد بالعرض: التعرض للإنسان بما يعير أو ينقص به في نفسه أو أحد من أقاربه، بحيث يئول تنقيصه أو تعييره إليه. وقيل: العرض موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه.

والاعتداء على العِرض يكون بالسبِّ، والشتم، والغيبة، والنميمة، ويشمل الاعتداء بالزنا والفاحشة وغير ذلك.

وتأمل هذه النصوص لتعلم عظيم حرمة عرض المسلم عند الله..

قال تعالى: (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان( (الحجرات:11). 

"قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومقاتل بن حَيَّان: (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ( أي: لا يطعُن بعضكم على بعض"(
). ومن فعل ذلك استحق اسم الفسق بعد أن كان مؤمناً.

وقال تعالى: (ويل لكل همزة لمزة(  (الهمزة:1).
فالهمز: الطعن بالقول، واللمز الطعن بالفعل، والويل: وادٍ في جهنم.

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ( قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ؟ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا؟ فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ(
) عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ» رواه أبو داود.

وعن البراء بن عازب ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الربا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه الطبراني في الأوسط، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة.
والنيل من عرض المسلم سبب لعذاب القبر. ففي حديث أنس ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ» رواه أبو داود.
ومن اعتدى على عرض المسلم أو دمه أو ماله وأراد التوبة فعليه أن يتحلل ممن ظلمه.

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.

وعن أبي هُريرةَ ( أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ»؟ قالوا: المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع. فَقَالَ: «إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزَكاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ» رواه مُسلم.
فلابد من التحلل، وإن خشي من أن يوغر صدرَ أخيه فليتحلل منه تحلُّلا عاما، كقوله: سامحنا إن بدر منا شيء في حقكم، العفو لله.. ونحوها من العبارات التي يقولها الناس عادة ولا يُخشى منها شعورُه بهتكك لعرضه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق المظلوم، لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته. وإن لم يعوضه في الدنيا فلا بد له من العِوض في الآخرة، فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبق مفلساً. ومع هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله، كما إذا شاء أن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء"(
).

الثلاثية الرابعة والثمانون

القضاة ثلاثة

عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة؛ واحدٌ في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحقَّ فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

لهذا الحديث كان كثير من السلف زاهدين في منصب القضاء.

والأحاديث التي تزهد في القضاء والولاية كثيرة، منها هذا الحديث. ومنها:
حديث الصحيحين: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته». وحديث: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع» رواه ابن حبان. وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من وَلِي القضاءَ أو جُعِل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين» رواه أبو داود والترمذي. 

قال الخطابي رحمه الله: "إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين. والثاني: أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير"(
).

ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي»؟ فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: «أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، وكيف يعدل مع قريبه»؟ رواه البزار والطبراني في الكبير. ولي وقفات مع هذا الحديث في ثلاثية قادمة بمشيئة الله.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة قضاة:

الأول: رجل قضى بالحق، وهذا في الجنة.

والعدل رغبت نصوص الشريعة فيه.

فالعدل ينجي من عذاب الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية» رواه الطبراني في الأوسط.
والقاضي العادل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله؛ فإن من السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم يكونون في ظل العرش يوم دنوِّ الشمس: إمام عادل. وهذا بلا ريب يشمل القضاة والحكام.

والمقسط يكون في القيامة على منابر النور.
ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا».
وأحب الناس إلى الله وأدناهم منه مجلساً يوم القيامة إمام وقاض عادل. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة، وأدناهم منه مجلسا: إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله، وأبعدهم منه مجلسا: إمام جائر» رواه الترمذي.

والقاضي العادل من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، وعفيف متعفف ذو عيال» رواه مسلم.

ومما يحمل القاضي على العدل أمور، منها:

النظر في نصوص الترغيب والترهيب؛ الترغيب في العدل، والترهيب من الجور والظلم.

ثانياً: الاستماع إلى الخصمين كليهما.

فعن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان، وأنا حديث السن؟ قال: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» قال علي: فما زلت قاضيا. رواه الحاكم.

ثالثاً: لا يكلفك الله بأن تميل بقلبك إلى فلان أو فلان، ولكن الحرج في أن يكون لهذا الميل أثر في حكمك وقضائك.

ففي صحيح ابن حبان لما حاول اليهود إعطاء الرشوة لعبد الله بن رواحة ( الذي كان يأتيهم كل عام يأخذ منهم نصيب خيبر الذي صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لهم: "يا أعداء الله أتطعموني السحت! والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل في أمركم" فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وروي أن عمر ( جاءه خصمان، فأقامهما فعادا، فأقامهما فعادا، ففصل بينهما. فقيل له في ذلك،  فقال: "وجدت لأحدهما ما لم أجد لصاحبه، فعالجت نفسي حتى ذهب ذلك".

وعلى القاضي –كما قال العلماء- أن يجعل داء الهوى عنه محسوما، ولحظَه ولفظَه بين الخصوم مقسوما.

رابعاً: اصدق الله، واستعن به، وادع بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلاً»، وابذل الجهد في التعرف على حقيقة الأمر، فمن صدق الله صدقه الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خامساً: لا يجتمع معك حال القضاء ما من شأنه أن يكون مزعجاً معكرا للمزاج، و ما قد يكون مؤثراً في عدم تحري الصواب في الحكم. كالغضب، والعطش، والجوع، وانشغال البال، والحر الشديد، والمرض والتعب والألم، والهم، وكونه حاقناً أو حاقباً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه. ويقاس على المنصوص عليه ما كان في معناه مما مرَّ ذكره؛ لأن العلة واحدة.

سادساً: العلم بالطرق الشرعية، التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس.

سابعاً: أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة، ويتصورَها تصوراً تاماً، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته، ويشرح قضيته شرحاً تاماً. 
الثاني: رجل عرف الحقَّ فجار وظلم
هذا في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

والظلم من الذنوب التي يجد الإنسان عاقبتها في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذنب أجدرُ أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثلُ البغيِ وقطيعةِ الرحم» رواه أبو داود.

وليعلم القضاة، أن الناس مجموعون ليوم عظيم، يوم يقومون لرب العالمين.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهاجِرةُ البحر قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة»؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائزِ رهابينهم تحمل على رأسها قُلَّةً من ماء. فمرت بفتى منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت، التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدَر إذا وضع الله الكرسيَّ، وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجلُ بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرُك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقت صدقت، كيف يقدِّسُ الله أمةً لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» رواه ابن ماجة.

الثالث: رجل قضى بجهل فهو في النار
ولهذا قال العلماء: لابد أن يكون القاضي مجتهدا عمالا بالنصوص ليكون قضاؤه عن علم.
ولا يخفى أن العالم سواء كان قاضيا أو غيره إذا اجتهد فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا خطر عليه مع الصدق والإخلاص والتحري للحق, وإنما الخوف والخطر العظيم على من يتهجم على القضاء أو الفتوى بالجهل.
فليس من تعارض بين الحديث الذي نتحدث عن ثلاثيته وبين الحديث الآخر «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد» رواه البخاري ومسلم.

"بل المعنى واضح، فالحديث الأول فيمن قضى للناس على جهل ليس عنده علم لشرع الله يقضي به بين الناس فهو متوعد بالنار؛ لقوله على الله بغير علم... أما حديث الاجتهاد الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وما جاء في معناه وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر » فهذا في العالم الذي يعرف الأحكام الشرعية وليس بجاهل ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور، وتشتبه عليه بعض الأشياء، فيجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، ويتحرى الحكم الشرعي، لكنه لم يصبه، فهذا له أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب، وخطؤه مغفور؛ لأنه عالم عارف بالقضاء ولكن في بعض المسائل قد يغلط بعد الاجتهاد والتحري والنية الصالحة فهذا يعطى أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب. والثاني اجتهد وطلب الحق واعتنى بالأدلة الشرعية وليس له قصد سيء بل هو مجتهد طالب للحق فوفق له واهتدى إليه وحكم بالحق فهذا له أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد"(
) .
ويؤيد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحنُ بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذْها» رواه البخاري ومسلم.
الثلاثية الخامسة والثمانون

أشد الناس بلاء ثلاثةٌ
عن أبي سعيد ( أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما أشدَّ حمَّاك يا رسول الله! قال: «إنا كذلك، يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر»، قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء». قال: ثم من؟ قال: «العلماء». قال: ثم من؟ قال: «الصالحون، كان أحدهم يبتلى بالقمَّل حتى يقتلَه، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولأَحدُهم كان أشدَّ فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» رواه ابن ماجة، وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات، والحاكم واللفظ له.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أشد الناس بلاء ثلاثة: الأنبياء، والعلماء، والصالحون.

وأقف مع ما دل عليه هذا الحديث من الفوائد..

منها: مشروعية عيادة المريض.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يعود مسلما غُدْوَةً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة» رواه أبو داود والترمذي.
منها: اتخاذ الأسباب.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو سعيد كان آخذا في أسباب العلاج.

منها: أن الابتلاء ليس دليلا على بغض الله لعبده.

وقد قال تعالى: (فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ* كَلا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ( (الفجر: 15-17).

وقوله: (كَلا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ( معناه: ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله، والإهانة بمعصيته، وأنتم لا تكرمون اليتيم.

منها: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. فأبو سعيد ( يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد علماً وهو مريض.

ومنها: أن العلماء خير من العباد.

ففي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه أحمد والطبراني. ويدل لهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات، ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وعن أبي أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملةَ في جحرها وحتى الحوتَ ليصلون على مُعَلِّمِ الناسِ الخير» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

منها: أنه ليس من العيبِ في شيءٍ أن يكون الإنسان فقيراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ويبتلى أحدهم –من الصالحين- بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها». وحقيقة الفقر فقر القلب وخلوُّه عن الإيمان بالله وأعماله التي تقرب إلى الله كالإنابة والخشية. ثبت عند ابن حبان في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر ( فقال: «يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى »؟ فقال أبو ذر (: نعم يا رسول الله. فقال: «فترى قلة المال هو الفقر»؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب».

منها: أن أشد الناس بلاء الأنبياء والصالحون.

وهذا مما يحمل على الصبر، أعني: النظر في سير الأنبياء والصالحين السابقين..

قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ( (الأحقاف 35).

وقال: (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ( (الأنعام: 34)، وقال: (قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ* قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ* وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ( (إبراهيم: 10-12).  وقال: (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ( (الأنبياء: 85).

وفي شأن إسماعيل عليه السلام -أيضاً- في قصة الفداء: (قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ( (الصافات: 102).

وقال عن أيوب عليه السلام: (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ( (ص: 44).

لقد مرض عليه السلام سنوات طويلة، جفاه الناس فيها، وافتقر بعدما كان ذا مال وفير، ولم يبق جزء سالم في بدنه سوى لسانه وقلبه، عملت زوجته خادمةً في البيوت لتطعمه، ولما صدَّها الناس خوفاً من أن تنقل إليهم مرض زوجها باعت شعر رأسها، فلما رأى أيوب عليه السلام رأسها تضرع إلى الله فكانت العافية بعد الضراء، والفرج بعد البلاء.

وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «ولأَحدُهم كان أشدَّ فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» وذلك لعلمهم بالأجر الجزيل الذي أعده الله لأهل البلاء..
ففي سنن الترمذي عن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ».

الثلاثية السادسة والثمانون

الأيدي ثلاثة
عن مالك بن نَضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأيدي ثلاثة؛ فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجِزْ عن نفسك» رواه أبو داود.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيد الله العليا»؛ لأنه المعطي حقيقة.

فكل ما نحن فيه من خير ونعيم وفضل فإنما هو من الله. قال تعالى: (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ(. وقال: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ( [إبراهيم/34]. وقال: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ( [النحل/18]. وقال: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ( [النحل/114]. وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ( [فاطر/3]. وقال: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ( [الروم/40]. وقال: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ( [الذاريات/56-58].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمين الله مَلْأى، لا تَغيضها نفقةٌ، سحَّاء(
) الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماءَ والأرض؛ فإنه لم يَغِض(
) ما في يمينه».
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربِّه سبحانه وتعالى أنَّه قال: (يا عبادي، لو أنَّ أولَكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نَقَص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقُص المِخْيط إذا أدخل البحر).

ولهذا يجب علينا أن نشكر الله تعالى على ما أولى من النعم، واعلم أن من حباك شيئا أو منحك مالاً فإنما سخَّره الله لك، فما جاءك من شيء فمن الله تعالى.

اليد الثانية: يد المنفق
والإنفاق : التجارة الرابحة مع الله. قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ( [فاطر: 29-30]. وقال:( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ( [البقرة: 261]. وعن أبي أُمَامَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى» رواه مسلم.

والمنفق يحظى بدعوة ملكين كريمين. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» متفق عليه. 

والمال الذي تنفقه على غيرك هو الذي يبقى لك، ثبت عن ابن مسعود ( أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ»؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ» رواه البخاري.

وعن أبي هريرة ( قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَصَدَّقَ بعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيبَ- فَإنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» رواه البخاري ومسلم.
والإنفاق سبب للنجاة من النار.

فعن عَدِيِّ بن حَاتِمٍ ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» متفق عليه.
والإنفاق بابٌ يفضي إلى الجنة.

قال تعالى:( وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ* وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( [آل عمران: 133-136] .

اليد الثالثة: يد الآخذ


وقد مر معنا في الثلاثية السابعة عشر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: «صل صلاة مودع؛ فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وايأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه». ومر معنا في الثلاثية السابعة والثلاثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا» رواه مسلم. وسبق هناك حديث عن الترهيب عن سؤال الناس، والترغيب في العفة عما في أيديهم.
الثلاثية السابعة والثمانون

صنائع المعروف، وصدقة السر، وصلة الرحم

عن أبي أمامة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السرِّ تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تَزيد في العمر» رواه الطبراني في الكبير. 
في رواية أخرى: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» رواه الطبراني في الأوسط.

اشتمل هذا الحديث على ثلاث وصايا:

الأولى: صنائع المعروف تقي مصارع السوء

وفي جامع الترمذي باب كامل بعنوان: صنائع المعروف.
وأورد تحته حديث أبي ذر (، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجلَ في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديءِ البصرِ(
) لك صدقة، وإماطتك الحجرَ والشوكةَ والعظمَ عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دَلْوِك في دَلْوِ أخيك لك صدقة».
فالمراد بصنائع المعروف: فعل الخير للآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في هذا الحديث سبعةً من الأمثلة. ومنها: السعي على الأرملة والمسكين، وإعانة المحتاجين، والتصدق على الآخرين، والمشي مع الإخوان في حاجتهم وقضاؤها لهم.
الثانية: صدقة السرِّ تطفئ غضب الرب
والله تعالى قال في كتابه: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ( [البقرة/271].

ومعنى الآية: "إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنِعْمَ ما تصدقتم به، وإن تسرُّوا بها، وتعطوها الفقراء فهذا أفضل لكم; لأنه أبعد عن الرياء، وفي الصدقة -مع الإخلاص- محو لذنوبكم. والله الذي يعلم دقائق الأمور، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، وسيجازي كلا بعمله"(
).
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفًا. وجعل صدقة الفريضة عَلانيتَها أفضلَ من سرها بخمسة وعشرين ضعفًا"(
).
قال ابن كثير رحمه الله في تأويل هذه الآية: "فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة، من اقتداء الناس به، فيكون أفضل من هذه الحيثية... والأصل أنَّ الإسرار أفضل لهذه الآية"(
).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِر بالصدقة» رواه أبو داود.

قال المباركفوري رحمه الله: "قال الطَّيْبِيُّ: جاءت آثار بفضيلة الجهر بالقرآن وآثار بفضيلة الإسرار به، والجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء، والجهر أفضل لمن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما؛ وذلك لأن العمل في الجهر يتعدى نفعه إلى غيره؛ أي من استماع، أو تعلم، أو ذوق، أو كونه شعاراً للدين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه ويطرد النوم عنه، وينشط غيره للعبادة، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل".
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» رواه البخاري ومسلم.
الثالثة: صلة الرحم

قال صلى الله عليه وسلم: «وصلة الرحم تَزيد في العمر».
قال الألباني رحمه الله: "الحديث على ظاهره، أي : أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سبباً شرعياً لطول العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ لأن هذا بالنظر للخاتمة، تماماً كالسعادة والشقاوة ... وكما أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضاً، فتأمل هذا فإنه مهم جداً في حل مشاكل كثيرة؛ ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر"(
).
فالله يقدر الأمور بأسبابها، علم الله أن فلانا هذا سيصل رحمه فأطال في عمره، وأن فلاناً لا يصل فجعل عمره قصيراً.

فإن قيل: ما بال زيد طال عمره وهو قاطع؟ وما بال عمروٍ قصر عمره وهو واصل لرحمه؟

فالجواب: لو كان زيد واصلاً لطال عمره إلى أكثر مما كان عليه، ولو كان عمرو قاطعاً لكان عمره أقصر مما عاشه.

وقد رغبت كثير من نصوص الشريعة في صلة الرحم، منها:
قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ* وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ* سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ( [الرعد : 21-24].

وصلة الرحم مثراة في المال وبركة في الأعمار، فعن أنس بنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» رواه البخاري ومسلم. أي يُوسع له في رزقه، ويُؤخر أجله.
وصلة الرحم مجلبة لعون الله وتيسير الأمور، فإن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "والله لا يخزيك الله أبداً" استدلت لذلك بأمور أهمها صلته للرحم. فمن أراد معية الله فعليه بصلة الرحم.
وواصل الرحم لا يُخزى لا في الدنيا ولا في الآخرة..

أما في الدنيا فلما سبق من كلام أمِّنا خديجة رضي الله عنها..

وأما في الآخرة فلأن صلة الرحم من خصال المؤمنين، وقد قال رب العالمين: ( يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ( [التحريم:8].
وصلة الرحم سبيل الجنان، فعَنْ أَبِي أَيُّوب ( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنْ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ. قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ». فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» رواه البخاري ومسلم.
وقال عبد الله بن سلام (: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأرْحَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام» رواه الترمذي.
الثلاثية الثامنة والثمانون

أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفُكُّوا العاني 

عن أبي موسى الأشعري ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» رواه البخاري.

هذه ثلاث وصايا نبوية:

الوصية الأولى: أطعموا الجائع.

وهذه سبق الحديث عنها في الثلاثية الرابعة عشرة عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» رواه الترمذي.
الوصية الثانية: وعودوا المريض.

وهذه سبق الحديث عنها في الثلاثية التاسعة عند شرح حديث أبي هريرة ( الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز و جل» رواه الإمام أحمد.

الوصية الثالثة: وفكوا العاني
والعاني: الأسير.

هنا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بفك الأسرى، وهذه فريضة دينية، وقضية حتمية.

وهذا كتبه الله علينا وعلى السابقين، قال تعالى عن اليهود: (ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ( (البقرة: 85).

وفي صحيح البخاري عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.  قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

وهذه بعض النقول لعلمائنا تدل على وجوب فكاك الأسير:
قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن"(
).
وقال النووي رحمه الله: "لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن هل هو كدخول أرض الإسلام؟ وجهان …أصحّهما: نعم؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار"(
).

وقال القرطبي رحمه الله: "قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد"(
).

وقال ابن جُزَيّ المالكي رحمه الله: "يجب استنقاذهم –أي: الأسرى-من يد الكفار بالقتال، فإن عجَز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعيَّن في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها"(
). 
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: "وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثيراً من المسلمين"؟!(
).
 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات"(
). 

وقال ابن العربي رحمه الله –وهو يتحدث عن الأسرى المستضعفين-: "فالولاية معهم قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حلَّ بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأموال، وفضول الأحوال، والعدة والعدد، والقوة والجلد"(
).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ولو أسروا -أي الكفار- مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم -وإن لم يدخلوا دارنا- لخلاصه إن توقعناه بأن يكونوا قريبين، كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا بل أوْلى؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار"(
).

قال أبو بكر الجَصّاص رحمه الله: "وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا "(
).
وإنما أوجب الله ذلك علينا لحرمة المسلم، ولئلا يفتن الناس في دينهم، فإن الكفار بالرغم من إقرارهم بما ورد في اتفاقية جنيف في شأن معاملة الأسرى إلا أن من لا دين لا يتوقع منه خيراً، فلقد ضربوا أسوأ الأمثلة في هذا الباب، وكلنا يعلم عن حال إخواننا في فلسطين، وكلنا شاهدنا ما كان في سجن أبو غريب! وليس هذا بغريب! فالمشرك واقع في أفحش الظلم بصرف حق الله إلى غيره أفلا يظلم عبداً مثله !؟ والكفار تاريخهم في هذا الباب –باب معاملة الأسرى- تاريخ أسود قاتم!! قال خباب بن الأرت (: أتينا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ ؟ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ» رواه البخاري.
فهذا تاريخهم، ويستمر الغدر والفحش والسوء في معاملة الأسرى، وهذه بعض طرق التعذيب التي يستعملها اليهود مع إخواننا الأسرى في فلسطين:

الضرب الشديد، إطفاء أعقاب السجائر في الصدر، سكب الماء البارد في الليلة الشاتية، الحرمان من مقابلة الأهل والمحامي، التعرية من الملابس لا سيما في وسط النساء، عدم السماح بقضاء الحاجة، والاستعجال عند قضائها، الضرب على الجروح والمفاصل، التواني  في علاج المرضى، الإجبار على النوم جالساًً والمنع من النوم، خلع الشعر شداً، التفتيش العاري.

واسمعوا إلى هذه الحادثة التي تدمي القلب: فتاة قبض اليهود عليها بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي!! فجيء بوالدها، وأجبروها على التعري أمامه، ولم تُجْد دموع أبيها وتوسلاتُه، لم تُجد صرخاتها وبكاؤها، وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل جاء علجٌ حقيرٌ فاغتصبها أمام أبيها.

وكم من أسيرة من أخواتنا المؤمنات اليوم في سجون الكافرين! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!
فإذا علمت ذلك من حالهم فقارن بينه وبين تعاليم الإسلام في معاملة الأسرى..

دين الإسلام دين الإحسان إلى الأسير، فقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأسير، وجعل ذلك من أسباب النجاة في يوم القيامة، قال تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا([الإنسان:8-11].
ولما وقع أهل مكة تحت سيطرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فعلوا به ما نعلمه جميعاً أحسن إليهم وقال لهم: لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» .

قال أبو هريرة (: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ؛ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ؛ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ»؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: «أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إِلَى نخل قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ. فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
ضرب الصحابة شابين قبل بدر لما قالا لهم: هذا جيش أبي جهل، وكان يحبون ملاقاة عير أبي سفيان، فضربوهما ضربًا موجعًا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما فرغ قال لهم كالعاتب : «إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا، والله إنهما لقريش»(
). 
في سنن أبي داود أتي بأربعة أعلاج من العدو لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأمر بهم فقتلوا صبرا(
)، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ( فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صَبَرْتُها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأم وابنها في البيع فيقول: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد والترمذي.
ولا يُكره الأسير على اعتناق دين الإسلام؛ لقول الله: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ((البقرة: 256).
وإطعام الأسير فضيلة جاء بها قرآنٌ يتلى إلى يوم القيامة ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا(  [الإنسان/8-11].
فأين علوج أمريكا وبني صهيون من هذه التعاليم؟!
الثلاثية التاسعة والثمانون

ثلاثية قدسية
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودُك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أَسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تَسْقِه؟ أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي»؟ رواه مسلم.

هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، والفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم من وجوه:

1. أن القرآن الكريم كلام الله لفظاً ومعنى، أما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم.

2. أن القرآن متواتر كلَّه فهو قطعي الثبوت، أما الحديث القدسي فمنه الصحيح والضعيف والموضوع، ووصفه بقدسي راجع إلى منزلته فلا يعني بالضرورة ثبوت كل مروي فيه.
3. الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا يجوز فيه ذلك.

4. أن القرآن متعبد بتلاوته فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره.
5. القرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فليس كذلك.

6. القرآن تحدى الله به العالمين أن يأتوا بمثله، وأما الحديث القدسي فليس فيه تحد.

والقدسي نسبة للقدس، وهو التنزيه والتعظيم والتكريم.

في هذا الحديث العظيم رغب الله تعالى في ثلاثة أعمال:

العمل الأول: عيادة المريض

وقد سبق الحديث عن عيادة المريض في الثلاثية التاسعة.

العمل الثاني: إطعام الطعام

وهذه سبق الحديث عنها في الثلاثية الرابعة عشرة، في حديث الترمذي: ««أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».
العمل الثالث: سقيا الماء

فسقيا الماء من أعظم الصدقات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس صدقة أعظم أجراً من ماء» رواه البيهقي.

وعن أنس أن سعداً –رضي الله عنهما- أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم، وعليك بالماء» رواه الطبراني في الأوسط.

وسقيا الماء سبب لمغفرة الذنوب، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ​«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذْ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، وَخَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» رواه البخاري ومسلم.

وعنه ( قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ» رواه البخاري ومسلم.
وسقيا الماء سبب لدخول الجنة، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :جاء أعرابيٌّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن» رواه أحمد.
وجاء الترهيب من منع الماء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل، يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ...» رواه البخاري ومسلم.

وتأمل هذه القصة التي أوردها المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب..

"قال البيهقي حكاية عن شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله أنه قرح وجهه، وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين، فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة، بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين".
والملاحظ في هذا الحديث أنه في شأن الإطعام والسقيا قال الله لعبده: «لوجدت ذلك عندي»، وأما في عيادة المرضى قال: «لوجدتني عنده»، ولذلك سببٌ ومدلولان..

أما السبب فإن المريض لما كان عاجزا عن مقابلة الناس والذهاب إليهم بخلاف الجائع والظمآن قيل في الترغيب في عيادته: «لوجدتني عنده»، فجبر الله كسر قلبه بكونه عنده.

وأما المدلولان فالأول أن دعاءه مستجاب؛ لأن الله عند المنكسرة قلوبهم كما في بعض الآثار.

والثاني: أنّ عيادة المريض أعظم أجراً من السقيا والإطعام، وهذا ما نص عليه الطَّيْبِي رحمه الله بقوله: "وفي العبارة إشارة إلى أن العيادة أكثر ثوابا من الإطعام والإسقاء"(
) ومن وجد الله فقد وجد كل خير، فمن وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟
الثلاثية التسعون
ثلاثة أسئلة آمن بها ابن سلام (
عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبدَ الله بن سلام مقدمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ فأتاه، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خبَّرني بهن آنفا جبريل». فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فَقَرَأَ نبي الله صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآيَةَ: «(مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ(». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهُْت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي رجل فيكم عبد الله بن سلام»؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفرأيتم إن أسلم عبد الله»؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه.
ويشبه هذا الحديث حديث ثوبان عند مسلم، قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اسمي محمدٌ الذي سماني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينفعُك شيء إن حدثتك»؟. قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: «سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات(؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تُحْفَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون(
)». قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك»؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنَثا بإذن الله». قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به».
وهذا الحديث فيه فوائد:

منها أنّ أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.

وهذه النار تخرج من عدن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وعدن مدينة اليمن.
ويشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إنها أول أشراط الساعة، وفي حديث حذيفة بن أَسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات؛ الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى مَحْشَرهم» رواه مسلم. والجمع بينهما أن يقال: إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات في حديث حذيفة، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها في حديث حذيفة فإنه يبقى بعد كل واحدة شيء من أمور الدنيا(
).

والإشكال الثاني: أنه قد ورد في هذا الحديث أن خروجها من المشرق إلى المغرب، وفي أحاديث أخرى أنها من اليمن، والجواب: أن النار تخرج من عدن، ثم تنتشر في الأرض كلها، فالمراد من قوله: «من المشرق إلى لمغرب» تعميم الحشر، وليس خصوص المشرق والمغرب(
).

ومن الفوائد: أنَّ أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت. وفي رواية: «زيادة كبد النون»، وفي أخرى: «زائدة كبد النون» وهي قطعة منفردة متعلقة بكبده. وثبت عند مسلم أنّ غذاءهم على إثْرِها ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، وشرابهم عليه من عين فيها تسمى سلسبيلا.
منها: بيان سبب شبه الولد لأبيه ولأمه.

ومنها: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، وهذا ما حمله إلى أن يخبئ عبد الله بن سلام ويسأل عنه اليهود، فعل ذلك طمعاً في إسلامهم. وقد ثبت في صحيح البخاري صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: «أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم». فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار».
وهكذا ينبغي أن يكون همَّ الداعية، فإن بعض الناس يدعو إلى الله وهمه أن تبرأ ذمته، وهذا إنما يريد نفع نفسه فقط، وبعضهم يدعو ويريد أن تبرأ ذمته وأن ينصلح حال إخوانه، وهذا داعية رباني كما قال الله تعالى عن دعاة بني إسرائيل: (وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ( (الأعراف:164).
ومنها: أن اليهود قوم بهت لا يتورعون عن الكذب والافتراء، يفترون على الله، وعلى أنبياء الله، وعلى أولياء الله، وهم مع ذلك: نقضة للعهود، قتلة للأنبياء، سفاكون للدماء، مسيئون للأدب مع رب الأرض والسماء، حاقدون ماكرون، لا يدخرون جهداً في الصد عن سبيل الله، وكل ذلك في القرآن الكريم.
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